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تجددت الاحتجاجات في تونس عقب وفاة شاب أصيل مدينة سبيطلة الداخلية، تتهم عائلته قوات
الأمن بقتله خلال مظاهرة جرت الأسبوع الماضي في هذه المدينة الواقعة بولاية القصرين. احتجاجات
تزامنت مع تزايد حالة الاحتقان السياسي بين مختلف مكونات الحكم في البلاد ووصول العلاقة بين

رئيسي السلطة التنفيذية إلى طريق مسدود.

تجدد الاحتجاجات
بـــدأت الاحتجاجـــات مبـــاشرة إثـــر وفـــاة شـــاب يـــدعى هيكـــل الراشـــدي، تتهـــم عـــائلته قـــوات الأمـــن
بقتله وذلك بعد تعرضه لإصابة حادة في رأسه خلال احتجاجات بالمدينة الأسبوع الماضي، حيث خ

عشرات الشباب في سبيطلة للاحتجاج والتنديد بما وصفوه القمع الأمني.

خلال هــذه التظــاهرة، أضرم محتجــون النــيران في إطــارات مطاطيــة وأغلقــوا الشــوا الرئيســية في
المدينة، فيما حاول بعض الشباب اقتحام مركز الأمن الوطني في المدينة ورشق عناصره بالحجارة، ما
دفع عناصر الأمن إلى الرد باستعمال الغاز المسيل للدموع، لتنطلق عمليات كر وفر في الأزقة، وفق

شهود عيان.
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منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي تعرف العلاقة بين طرفي السلطة
التنفيذية في تونس توترًا كبيرًا

هـذا الوضـع فـرض علـى وزارة الـدفاع التونسـية، نـشر قـوات الجيـش أمـام المنشـآت العامـة ومقـرات
السيادة في المدينة، تحسبًا لأعمال الشغب التي من الممكن أن تستهدف هذه المنشآت الحيوية، كما

ية كافة لفرض الأمن. سيرت الوزارة دوريات عسكرية في جهات الجمهور

علـى خلفيـة هـذه الاحتجاجـات، أذنـت النيابـة العموميـة بعـرض جثـة الشـاب ھیكـل الراشـدي، الـذي
ـــى الطـــبیب الشرعـــي في ـــة سوســـة (شرق)، عل ـــة الإثنين في مســـتشفى “ســـھلول” بولای ـــوفي عشي ت
یة المستشفى الجامعي بسوسة، فرحات حشاد، لتحديد أسباب الوفاة، وفق مساعد وكیل الجمھور

في المحكمة الابتدائیة بالقصرین، شوقي بوعزي.

وأرجع شوقي بوعزي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تلك الخطوة إلى وجود روایت لوفاة ھیكل
الراشدي، إحداهما تقول إن الشاب سقط من سُلَم (درج)، بينما تقول الثانية إنه أصیب بعبوة غاز

مسیل للدموع من قوات الأمن.

مطالب اجتماعية
احتجاجــات سبيطلــة ليســت اســتثناءً، فالبلاد تشهــد منــذ أيــام اضطرابــات واحتجاجــات عديــدة في
مناطق مختلفة تخللتها صدامات مع رجال الأمن، رغم منع السلطات التونسية مختلف التجمعات

والتظاهرات ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

 شخص، نصفهم من الأطفال (تحت  كثر من على خلفية هذه الاحتجاجات، تم توقيف أ
عامًـــا)، وفـــق بســـام الطريفي، نـــائب رئيـــس الرابطـــة التونســـية للـــدفاع عـــن حقـــوق الإنســـان (غـــير
حكومية)، وأوضح الطريفي أن “أجهزة الأمن قامت بالتوقيف العشوائي للمحتجين، وتعاملت مع

معظمهم بأسلوب مهين وتعسفي، كما تم التعنيف والاعتداء بالضرب على الأطفال”.
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لئن عرفت الاحتجاجات الليلية بعدم رفعها لأي مطالب واضحة، فقد سجلت باقي المظاهرات رفع
العديد من الشعارات المنددة بالحكومة والتعامل الأمني مع التحركات الاحتجاجية، من بينها “شغل

حرية كرامة وطنية” و”لا خوف لا رعب الشا ملك الشعب”.

يـة والكرامـة، الـتي أطـاحت تزامنـت هـذه الاحتجاجـات، مـع إحيـاء تـونس الـذكرى العـاشرة لثـورة الحر
بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي احتجاجًا على القمع والفقر وتفشي البطالة ومثلت انطلاق

قطار انتفاضات الربيع العربي.

ما يسجل هذه المرة أن الاحتجاجات تزامنت مع تزايد حالة الاحتقان السياسي، فالطبقة السياسية
منقســمة وغارقــة في معاركهــا الداخليــة مــن دون إدراك الأزمــة الــذي يشهــدها اقتصــاد البلاد وتعكــر

الوضع الاجتماعي في تونس.

احتقان سياسي
آخــر حلقــات الصراع الســياسي، جــاءت مــن قصر قرطــاج، حيــث انتقــد الرئيــس قيــس ســعيد الإثنين
ــوزراء هشــام ــذي أجــراه رئيــس ال ــوزاري الأخــير ال خلال اجتمــاع مجلــس الأمــن القــومي التعــديل ال
يًا المشيشي، وقال إنه لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور لأن مجلس الوزراء المخول دستور

بإعادة الهيكلة لم يناقش الموضوع.

كدت فيه أن مجلس الوزراء صادق في ردت رئاسة الحكومة مباشرة على كلام سعيد، فأصدرت بيانًا أ



اجتماعه الأخير على إعادة هيكلة جديدة للحكومة (التعديل الوزاري) بدمج بعض الوزارات وحذف
أخرى.

لم يكتــف المشيشي بذلــك، فخلال جلســة للتصــويت علــى التعــديل الــوزاري الذي يشمــل  حقيبــة
يــة مــن أصــل ، اليــوم، قال: “الخطــاب الشعبــوي هــدفه تسويــق الأوهــام وتســجيل النقــاط وزار

السياسية وافتعال المعارك الزائفة التي فصلها الدستور ولم تعد تعني لشعبنا وشبابنا أي شيء”.

وأضاف ”مـــا لم يتحقـــق الاســـتقرار الســـياسي ومـــا لم تنضـــج الحيـــاة الديمقراطيـــة، ومـــا لم تلتزم كـــل
ية بعيــدًا عــن ية بنــواميس الدولــة وضوابطهــا، وبحــدود صلاحياتهــا الدســتور المؤســسات الدســتور

الاستعراض والإثارة، فلن تخ تونس من الأزمة التي نعيشها”.

غالبا ما يشهد شهر يناير/كانون الثاني تحركات احتجاجية في تونس، فلهذا
الشهر رمزية في التاريخ التونسي السياسي المعاصر

مـؤخرًا، اسـتبعد هشـام المشيـشي جميـع الـوزراء المحسـوبين علـى الرئيـس قيـس سـعيد لتكـون بذلـك
حكومــة هشــام المشيــشي بامتيــاز، حيــث كــان الائتلاف الحكــومي يــرى وزراء ســعيد معــرقلين للعمــل

الحكومي وولاؤهم كان للرئيس وليس للمشيشي الذي يقود الحكومة.

ومنذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الحاليّ تعرف العلاقة بين طرفي السلطة التنفيذية في تونس توترًا كبيرًا
رغــم أن الرئيــس قيــس ســعيد هــو مــن اقــترح هشــام المشيــشي لتــولي رئاســة الحكومــة خلفًــا لإليــاس
فخفاخ الذي استقال نتيجة اتهامه بقضايا فساد، مستبعدًا الأسماء التي اقترحتها الأحزاب الرئيسية.

يرًا أولاً بالنظر يرى العديد من التونسيين أن سعيد اختار صديقه المشيشي رئيسًا للحكومة ليكون وز
لضعـف تـاريخه السـياسي وفقـدانه للحـزام السـياسي الـداعم لـه، إلا أن المشيـشي سـا إلى الاحتمـاء

بالأحزاب وتشكيل حزام سياسي داعم له في البرلمان.

التوجه نحو القطيعة التامة
كـد المحلـل السـياسي سـعيد عطيـة أن العلاقـة بين المشيـشي وسـعيد تسـير تـدريجيًا للقطيعـة التامـة أ
ية والكلية، خاصة بعد إقدام رئيس الحكومة على إقالة كل الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهور
والارتماء في أحضان حزبي النهضة وقلب تونس اللذين يعتبرهما قيس سعيد أعداءه السياسيين في

الوقت الراهن.

يــذكر أن التركيبــة الحكوميــة للمشيــشي كــانت تضــم شخصــيات عديــدة تحظــى بثقــة الرئيــس قيــس
سـعيد خاصـة فيمـا يتعلـق بـالوزارات السـيادية، الـتي عملـت معـه في قصر قرطـاج كمسـتشارين لـه أو



عملوا معه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة.

يو “الشاهد-السبسي”، باختلاف بعض التفاصيل، ما يؤكد يرى عطية أن تونس تشهد تكرار سينار
أن النتـائج سـتكون كارثيـة علـى البلاد خاصـة مـن الناحيـة الاقتصاديـة، إذا لم يتـم تجـاوز هـذا الإشكـال

بين الطرفين وتغليب مصلحة البلاد على مصالحهم الشخصية.

منحى خطير للتحركات الاجتماعية
يضيــف محــدثنا “هذا العبــث الــذي نعيشــة اليــوم فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بين أقطــاب الســلطة كــاف
لإفشال أي محاولة للنهوض الاقتصادي، فهو حليف موضوعي لكل أنواع الفساد السياسي والمالي
والإداري وحليـف موضـوع لتفقـير للشعـب، مـا يترتـب عليـه بصـورة آليـة تحركـات اجتماعيـة قـد تتجـه

لمنحى خطير في قادم الأيام”.

يـة في التـاريخ غالبـا مـا يشهـد شهـر يناير/كـانون الثـاني تحركـات احتجاجيـة في تـونس، فلهـذا الشهـر رمز
التونسي السياسي المعاصر، فهو شهر كل المخاطر على السلطة القائمة نظرًا لما شهده طوال سنوات

من احتجاجات وصدامات تركت بصماتها في الوعي الجمعي التونسي.

من بين هذه الأحداث، أحداث الخميس الأسود في يناير  بين الاتحاد العام التونسي للشغل
 وانتفاضــة الحــوض المنجمــي في ينــاير  يــة النقابيــة) والســلطة وثورة الخبز في ينــاير (المركز



. وثورة الحرية والكرامة في يناير
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